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   ميمون باريش.د.أ
  أستاذ السنة وعلومها،
  ). جامعة القاضي عياض، مراكش

لقد بات من نافلة الكلام الحديث عما تعانيه البشرية في زماننا ـ أكثر مـن   : توطئة
 خطيرة أي وقت مضى ـ من تنامي ظاهرة مرضية غريبة، تتسارع وتيرا إلى مستويات 

أضحت دد أمن الأبرياء في مشارق الأرض ومغارا، وهي ظاهرة العنف والإرهاب،            
وما يحصل بسببها في كثير من بلـدان        وما يقترن ا من أعمال همجية ووحشية فظيعة،         

العالم من ترويع وتشريد وتخريب، واختطافات واغتيالات وتفجيرات مروعة تريق دماء           
، ودم مبانيهم، وتتلف أموالهم، بلا حسـيب داخلـي، ولا           الأبرياء، وتزهق أرواحهم  

 نسف الأمـن والاطمئنـان،    رقيب إيماني؛ فمتى حصلت هذه الآفات إِنْ كلا أو بعضا           
  .وسادت أعمال الفوضى والشغب والتسيب

 وحقيقة الأمر أن ظاهرة العدوان قد وجدت مع البدايات الأولى لوجود الإنسـان             
ت بشكل أو بآخر إلى أن صارت إلى ما هي عليه الآن مـن        على وجه البسيطة، واستمر   

الفظاعة والبشاعة؛ وهذا ليس بالأمر الغريب، وإنما الغريب فيه أن تلقى تبعات العنـف              
والإرهاب على دين سماوي يعلم الباحث المبتدي ـ بله المنتهي ـ أن مـن خصائصـه     

فهومه الواسع، وذلك من    حفظ الأمن بم  : العظمى اليسر والسماحة، ومن مقاصده العامة     
  …خلال حرصه على حماية الدين والنفس والعقل والمال والعرض والحرية

  :مفهوم الأمن في ضوء التوجيهات الشرعية. 1
جاء في كثير من النصوص القرآنية أن الأمن نعمة ربانية يهبها االله تعالى لمن أحب من                

ب هذَا الْبيتِ الَّذِي أَطْعمهم من جـوعٍ        فَلْيعبدوا ر (عباده الصالحين، من ذلك قوله تعالى     
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الَّذِين آمنواْ ولَم يلْبِسواْ إِيمانهم بِظُلْـمٍ       (؛ وقوله عزوجل  ]5.4/قريش)[وآمنهم من خوفٍ  
  ].82/الأنعام)[أُولَئِك لَهم الأَمن وهم مهتدون

، على أن الأمن نعمة ربانية فاضـلة        فدل هذان النصان وغيرهما من نصوص القرآن      
يظفر ا الموحدون الذين استقاموا على المحجة البيضاء، ولم يشركوا بـاالله شـيئا، ولم               
يلتفتوا إلى إله غيره، وأخلصوا العمل للواحد الأحد، واستقاموا على أمره، وزهـدوا في              

إيمام بظلم، واعتدلوا علـى     الفانية، ورغبوا في الباقية، فلم يذنبوا إلاّ لَمما، ولم يلبسوا           
، فمتى كان   1اعتقادا وقولا وعملا، وداموا على ذلك     : طاعة االله تعالى، واجتناب معصيته    

الناس على تلك الحال من الإخلاص والاستقامة، تحقق فيهم وعد االله الصادق، فظفـروا       
طراب، بالتمكين والاستخلاف، وعمهم الأمن بعد الخوف، وغمرم الطمأنينة بعد الاض         

وعد اللَّه الَّذِين آمنوا مِنكُم وعمِلُوا الصالِحاتِ لَيسـتخلِفَنهم         (يقول الحق سبحانه وتعالى   
                ـمـى لَهضتالَّـذِي ار مهدِين ملَه نكِّنملَيو لِهِممِن قَب الَّذِين لَفختا اسضِ كَمفِي الأَر

بعدِ خوفِهِم أَمنا يعبدوننِي لاَ يشرِكُونَ بِي شيئًا ومن كَفَـر بعـد ذَلِـك             ولَيبدلَنهم من   
  ].55/النور)[فَأُولَئِك هم الْفَاسِقُونَ

والجدير بالذكر أن الأمن نعمة ربانية عظيمة تستوجب الشكر والعرفان، وإلا عوقب            
ه ما يحصل مع جميع النعم الربانية، يقول عـز          الكافر ا والمنكر لها بالحرمان، وهذا عين      

وإِذْ تـأَذَّنَ ربكُـم لَـئِن شـكَرتم لأَزِيـدنكُم ولَـئِن كَفَـرتم إِنَّ عـذَابِي                  (وجل
  ].7/إبراهيم)[لَشدِيد

وقد قص االله تعالى في القرآن الكريم ما عاقب به الأمم السابقة لما كفـرت بنعمـه،            
أَلَم تر كَيف فَعلَ ربك بِعـادٍ إِرم        (ه بالمعاصي، فقال جل شأنه    وجحدت فضله، وبارزت  

ذَاتِ الْعِمادِ الَّتِي لَم يخلَق مِثْلُها فِي الْبِلادِ وثَمود الَّذِين جابوا الصخر بِالْوادِ وفِرعونَ ذِي          
     ا فِي الْبِلاَدِ فَأَكْثَروطَغ اد الَّذِينتـذَاب إِنَّ          الأَوطَ عوس كبر هِملَيع بفَص ادا الْفَسوا فِيه

  ].6/14الفجر)[ربك لَبِالْمِرصادِ
فذكر االله تعالى ما كان فيه هؤلاء من النعمة والغبطة، وما تحقق لهم من العيش الهنيء                

 كانوا يتمتعـون    والرزق الرغيد، والبلاد المرضية والأماكن الآمنة والقرى المتواصلة، وما        
فيه من الاتساع في الأرزاق والزروع والثمار، غير أنه لما قوبل هذا كله بكفـر النعمـة             
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والطغيان والجبروت والمعصية والفساد والإفساد، وغيرها من الأفعال الموجبـة لغضـب            
 وضرب اللّه مـثَلاً قَريـةً     (الرحمن، استدعى ذلك انتقام الباري جلت عظمته، قال تعالى        

              اسلِب ا اللّهمِ اللّهِ فَأَذَاقَهعبِأَن تكَانٍ فَكَفَرن كُلِّ ما مغَدا رقُها رِزأْتِيهةً يئِنطْمةً مآمِن تكَان
  ].112/النحل)[الْجوعِ والْخوفِ بِما كَانواْ يصنعون

عن كل ما من    وقد حث الشرع الحنيف على ضرورة السعي إلى تحقيق الأمن، وى            
كُلُـواْ  (شأنه أن يسيئ إلى الحرث والنسل من أعمال التخريب والفساد، فقـال تعـالى             

        فْسِدِينضِ ماْ فِي الأَرثَوعلاَ تقِ اللَّهِ وزواْ مِن ربراشإِذَا (، وقال جل شأنه   ]60/البقرة)[وو
حـرثَ والنسـلَ واللّـه لاَ يحِـب         تولَّى سعى فِي الأَرضِ لِيفْسِد فِيِهـا ويهلِـك الْ         

اد205/البقرة)[الفَس .[  
ليس هذا فحسب، بل إن االله تعالى قضى ـ وقضاؤه حق ـ أن يقتص من المفسدين   
في العاجل والآجل، فأمر بتغليظ عقوبتهم في الدنيا، وسومهم العذاب العظيم في الآخرة،             

حارِبونَ اللّه ورسولَه ويسعونَ فِي الأَرضِ فَسادا أَن يقَتلُواْ         إِنما جزاء الَّذِين ي   (يقول تعالى 
أَو يصلَّبواْ أَو تقَطَّع أَيدِيهِم وأَرجلُهم من خِلافٍ أَو ينفَواْ مِن الأَرضِ ذَلِك لَهم خِزي فِي                

ظِيمع ذَابةِ عفِي الآخِر ملَها وين33/المائدة)[الد.[  
وإذا كان من تجليات تحقيق الأمن وحفظه صيانةُ الأنفس وحمايتها من التلف، فإن االله       

مِن أَجلِ ذَلِـك    (تعالى ى يا شديدا عن قتل النفس البريئة بغير الحق، قال عز من قائل             
سٍ أَو فَسادٍ فِي الأَرضِ فَكَأَنمـا قَتـلَ         كَتبنا علَى بنِي إِسرائِيلَ أَنه من قَتلَ نفْسا بِغيرِ نفْ         

، وقال جلّ شـأنه في      ]32/المائدة)[الناس جمِيعا ومن أَحياها فَكَأَنما أَحيا الناس جمِيعا       
اكُم بِهِ لَعلَّكُم   ولاَ تقْتلُواْ النفْس الَّتِي حرم اللّه إِلاَّ بِالْحق ذَلِكُم وص         (إحدى الوصايا العشر  

؛ فالنفس جاءت في النص الأول مطلقة، وهي مقترنة بـالتنوين،         ]151/الأنعام)[تعقِلُونَ
 ـ       وكلاهما سيق لإفادة الاستغراق، وفي ذلك       أل،وجاءت في النص الثاني عامة ومعرفة ب

مة كانت أو كفاية لإقامة الدليل القاطع على أنه لا يجوز لأحد قتل النفس البريئة ـ مسل 
  .غير مسلمة ـ إلاَّ بالحق
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ومن حيث إن السنة النبوية الشريفة جاءت خادمة للقرآن الكريم، وقاضية عليه، فإا             
شددت هي الأخرى في النهي عن قتل النفس التي حرم االله إلاّ بالحق، وذلك في نصوص                

  :حديثية كثيرة، منها
: لا إله إلا االله، فمن قال     : ولواأمرت أن أقاتل الناس حتى يق     «: ρـ قول رسول االله     

  . 2»لا إله إلا االله، فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على االله تعالى
الثيب الـزاني، والـنفس     : لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث       «: ρـ وقوله   

  ، 3»بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة
  .4»االله من قتل رجل مسلملزوال الدنيا أهون على « ρـ وقول النبي 

وفي الأثر الشريف أن عبد االله بن عمر رضي االله عنهما نظر يوما إلى البيـت أو إلى                  
  .5»ما أعظمك وأعظم حرمتك، والمؤمن أعظم حرمة عند االله منك«:الكعبة فقال

فهذه النصوص الواضحة الدلالة ـ ونصوص شرعية أخـرى ـ تفيـد بمنطوقهـا      
الغة في النهي عن قتل النفس المسلمة؛ وما قيل عن المسلمين يقال            ومفهومها التشديد والمب  

أيضا عن غيرهم، فقد دعا الشرع الحنيف إلى تأمين غير المسلمين ما لم يكونـوا مـن                 
المحاربين لأهل الإسلام أو من المعاونين على إخراجهم من ديارهم، مثلما حـثّ علـى               

في معاملام، وعدم التعرض لهم بالأذى، احترامهم، والإحسان إليهم، والبر م، والعدل    
لاَ ينهاكُم اللَّه عنِ الَّذِين لَم يقَاتِلُوكُم فِي الدينِ ولَم يخرِجوكُم من دِيارِكُم             (يقول تعالى 

       قْسِطِينالْم حِبي إِنَّ اللَّه هِمقْسِطُوا إِلَيتو موهربالحـديث   ؛ وفي ]9.8/الممتحنـة ) [أَن ت 
المؤمنون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدنـاهم، لا يقتـل          «:قال ρالشريف أن النبي    

؛ وعن عبد االله بن عمرو      6»مسلم بكافر، ولا ذو عهد في عهده، ولا يتوارث أهل ملتين          
من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن        «:قال ρبن العاص رضي االله عنهما، أن النبي        

وإن ريحها  «:، وفي رواية أبي هريرة رضي االله عنه       7»يرة أربعين عاما  ريحها يوجد من مس   
  .8»ليوجد من مسيرة سبعين خريفا

فهذه النصوص الشرعية فيها زجر شديد، وردع بليغ، ووعيد عظيم، وي صـريح             
  . عن قتل المعاهد، وهو المستأمن من غير المسلمين
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 منه لشأن النفس الإنسـانية  إضافة إلى ما سبق ذكره، فإن الشرع الحنيف ـ تعظيما 
ـ حرم قتل الكافر بمجرد أن ينطق بكلمة التوحيد، ويؤيد هذا ويؤكده ما روي عـن                

إلى الحرقة، فصبحنا القـوم      ρبعثنا رسول االله    : أسامة بن زيد رضي االله عنهما أنه قال       
لا إلـه إلا    «:فهزمناهم، ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، فلما غشيناه قـال           

يا «: ذلك، فقال ρ، فكف الأنصاري، فطعنته برمحي حتى قتلته؛ فلما قدمنا بلغ النبي            »االله
فما زال يكررهـا    : قال. كان متعوذا : قلت» لا إلاه إلاّ االله؟   : أسامة، أقتلته بعدما قال   

وهذا يدل أعظم الدلالة على حرمـة       . 9حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم        
االله تعالى، فلا يجوز هدرها إلاّ بعد التحري الشديد، والتثبت التام،     الدماء، وعظمتها عند    

فهذا رجل مشرك، وهم مجاهدون في ساحة القتال، فلما ظفروا به نطق بالتوحيد، فلـم               
 ρيشفع له ذلك عندهم، فقتلوه ظنا منهم أنه قالها تقية، ومع ذلك فقد شدد رسول االله                 

  .في الإنكار على حِبه أسامة بن زيد
يتبين مما سبق ذكره أنه يجب تأمين المُسالمين الآمنين في معتقدام وأنفسهم، وأموالهم،       
ولا يجوز ـ بأي حال من الأحوال ـ ترويعهم أو الاعتداء عليهم، كما لا يجوز قتـل    

أنفس المسلمين، وأنفس المعاهـدين     : النفس المعصومة بغير حق، ومن الأنفس المعصومة      
  . المستأمنين

لتوجيهات الشرعية السابقة سعى الإمام بديع الزمان النورسي إلى بيـان أن       في ضوء ا  
تضع أعظم دستور للعدالة المحضـة الـتي   «ربانية التشريع الإسلامي، وواقعيته قضت أن      

أنه لا يهدر دم بريء، ولا تزهق روحه حتى لو كان في ذلـك حيـاة البشـرية                  : تقرر
ـ تمثل جوهر الخلاف بـين سياسـة    وهذه الخصيصة ـ في نظر النورسي   .10»جمعاء

إذ من تشريعات الأولى أن تضحي بالأكثرية الساحقة        : المدنية الحاضرة، وعدالة الإسلام   
في سبيل تحقيق مصالح الأقلية القليلة، في حين تأبى عدالة التشريعات الإلهية أن تضـحي               

ويشهد لهـذا  بحياة برئ واحد ـ كائنا من كان ـ أو أن يهدر دمه لأي مسوغ كان،   
ينظر إلى الفـرد    «ويؤيده على حد تعبير الأستاذ النورسي أن الدستور الإسلامي العادل         

والجماعة والشخص والنوع نظرة واحدة، فهم سواء في نظر العدالة الإلهية، مثلما أـم              
إلاّ أن الشخص يستطيع ـ برغبـة مـن    . سواء في نظر القدرة الإلهية، وهذه سنة دائمة

. حي بنفسه، من دون أن يضحي به قطعاً، حتى في سبيل الناس جميعـاً نفسه ـ أن يض 
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لأن إزهاق حياته وإزالة عصمته، وهدر دمه بإبطال حق الناس جميعـاً شـبيه بإزالـة                
  .11»عصمتهم جميعاً، وهدر دمائهم جميعاً

في ظل هذه القناعات الإيمانية الراسخة، والمبررات المنطقية السليمة، عمـل العلامـة    
 النورسي على شحذ همم الأتباع للإسهام في تحقيق الأمن والأمان، وذلـك مـن               سعيد

خلال كليات رسائله، التي لم تأت إلاّ لتمكين الدين وإظهاره، وخدمة الوطن وإسعاده،             
  . وبناء المواطن الصالح في نفسه، والساعي إلى إصلاح غيره

  :جهود الإمام النورسي في تحقيق الأمن والأمان. 2
نت ظاهرة العنف والإرهاب قد ألقت بظلالها على حياة الناس، وملأت عليهم            إذا كا 

أوقام، وشغلت حيزا كبيرا من فكر المهتمين من الدعاة والمصلحين، وإذا كانت رسائل             
النور قد نشأت في أحضان القرآن الكريم والسنة الشريفة، وشكّلت امتداد زمنيا، وتعبيرا             

  للوقائع والأحداث، ومنهاجا تربويا لإعـداد الشـباب          حيا عن الواقع المعيش، ورصدا    
إعدادا يمكنهم من الاضطلاع بمهمة الإصلاح والبناء، فإا ببحثها في ماضي البشـرية،             
وتأملها في حاضر الأمة، واستشرافها لمستقبلها في ضوء الرؤية الإسلامية المبنيـة علـى              

 وقـد انطلـق   …ة من أولويااقواعد الشرع ومقاصده وضوابطه، جعلت التربية الأمني   
مبدعها بديع الزمان النورسي في ذلك من مسلَّمة منطقية مضـمنها أن تحقيـق الأمـن             

، وهذه القناعة 12والأمان نعمة ربانية وعد االله تعالى ا عباده الصالحين، وهيأهم لحمايتها    
من واستتبابه،   حياته لنشر الأ   هي التي وجهت اهتمام الإمام سعيد النورسي وجعلته ينذر        

، وقد ذكر عن نفسه في أكثر من مناسبة أن قناعاته           13وإسعاد الناس في جميع ربوع وطنه     
بذل كل حياته في سبيل إسعاد هذه الأمة، ونشـر الأمـن،            «الشخصية قد أملت عليه     
تصريحاته المتكررة أمام جهات أمنية      ويشهد لهذا الاختيار     ،14»والسعادة في ربوع البلاد   

ليهلكني االله ثلاث مرات إن لم أكن قد خدمت الأمن العـام لهـذا        «:ا قوله وطنية، ومنه 
ولم يكـن ذلـك مجـرد       . 15»البلد أكثر من ألف مدير أمن، وأكثر من ألف مدعٍ عام          

ادعاءات نطق ا اللسان، أو شعارات رددا الشفتان للظفر بحظوظ نفسية مؤقتة، وإنما             
 من رسائله، وذلك رغبة منـه في تخليـد   كانت قناعات واعية عبر عنها في مواضع عدة  

ذكراها، وإيصالها إلى أكبر قدر ممكن من القراء؛ لذلك فقد جاءت رسائله طافحة بمـا               
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أما نحن طلاب   «:، ويكفينا من ذلك قوله مثلا     16يحثّ على نشر الأمن وحفظه، واستتبابه     
النور، فإننا نسعى لمعاونة الإدارة، وإقرار الأمن والنظـام، وإحـراز السـعادة للأمـة               

 وهذا الخطاب وغيره من خطابات النورسي، كانت كافية لتحريك همـم            ؛17»والوطن
 مساندة الأمن لإيقاف مد القوى الهدامة التي تحـاول الإخـلال            الأتباع، وحملهم على  

على الرغم من وجود قوى معنوية رهيبـة تحـاول          «:ول الأستاذ المربي  بالنظام العام، يق  
 لم  …الإخلال بالأمن والنظام، وعلى الرغم من فعاليام ونشاطهم في الـبلاد كافـة            

رسـائل النـور،    يستطيعوا الإخلال بالأمن، وما سبب ذلك إلاّ ستمائة ألف من نسخ            
وية مساندة للأمن ليصدوا تلك وخمسمائة ألف طالب من طلاا، وقد أصبحوا كقوة معن 

  .18»القوى الهدامة الرهيبة
لم تكن كلمات الأستاذ الموجه في حقيقة الأمر كلمات عابرة منفعلة بـالواقع، بـل      
كانت مؤثرة في نفوس أبناء الأمة وفاعلة في واقعهم، إذ سرعان ما وجدت لهـا أرضـا         

طـلاب النـور أن     يعترف  وإرادة صادقة، بحيث    خصبة، وعقولا واعية، وآذانا صاغية،      
توجيهات أستاذهم لم تكن لتخرج عن مفهوم تحقيق سعادة الدارين، وذلـك بـدعوا            
الخالصة إلى حفظ الأمن والاطمئنان بالمفهوم الواسع، وهو مـا يفيـده قـول أحـد                

ومع أنني مرتبط ذه الرسائل عن قرب، إلا أنني لم أجـد فيهـا لا تحريضـاً             «:المريدين
ة، ولا دعوة لتأسيس جمعية سرية تقوم بإخلال الأمن، ولم أسمع من            للشعب ضد الحكوم  

. أستاذي أي شئ حول دعوى المهدوية، أو دعوى التجديد، ولا أي تحريض ضد الأمن             
إن الهدف الوحيد، والخدمة الوحيدة لرسائل النور ولأستاذنا ولنا نحن طلبة النور، هـي              

ة مقدسة للأمة التركية المسـلمة مـن        إيفاء خدمة مقدسة للإسلام، ولاسيما إيفاء خدم      
 . 19»ناحية الإيمان والأخلاق

 وفعلا، فقد أسهمت رسائل النور بتوجيهاا البناءة الهادفة في إعداد جيـل نـوري           
متعاون لحفظ أمن البلاد، وحماية أرواح العباد، وهذا ما اعترف بـه ضـباط الأمـن                

إن رسائل النور وطلاـا  «: قولهمالنظام في أكثر من مناسبة، ومن ذلك     والمسؤولون عن   
، 20»هم كأفراد أمن معنويين، يحاولون الحفاظ على الأمن والنظام في البلاد عن عقيـدة             

إن طلاب النـور ضـباط      «:ومنه أيضا، ما قاله ضباط منصفون لثلاث ولايات تركية        
ون مـن  معنويون للأمن في البلاد، إم يساعدوننا في الحفاظ على الأمن والنظام، لما يجعل 
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فكر كل من يقرأ رسائل النور بالإيمان التحقيقي حارساً ورقيباً عليه، فيسعون بـذلك              
  .21»للحفاظ على الأمن العام

هكذا يقر رجال الأمن ـ والإقرار سيد الأدلة ـ أن رسائل النـور وطلاـا قـد      
استحكم أسهموا في تحقيق الأمن والأمان عن اقتناع واختيار؛ والواقع يشهد أن الأمن قد  

في الولايات التي شيدت فيها مراكز النور، وانتشرت فيها رسائل بديع الزمان النورسي،             
رغم كثـرة طـلاب     «أنه" ملحق قسطموني "، وقد جاء في     22ووجد فيها طلابه بكثرة   

رسائل النور، ورغم ما في أيديهم إلى هذا الحد من القوة والحق، لم يمسوا الأمن والنظام                
ل ألف طالب منهم بالحياة الاجتماعية، بقدر ما يخل به عشرة أشخاص            بشيء، بل لم يخ   

 أضف إلى ما سبق ذكره، .23»وإن هذا الأمر مشاهد لمن كان له قلب غير فاسد. آخرين
فإن السجون التي اعتقل داخلها طلاب النور قد تحول فيها ارمون السفاكون للدماء إلى 

، وما ذلـك إلاّ     24ء لمعتقدام، ورحماء بوطنهم   مواطنين أوفيا : مصلحين أوفياء ورحماء  
بفضل الجهود المشكورة التي بذلها طلاب النور في تربية السـجناء وإعـادة تأهيلـهم،               

يعد المثال الواضح، والأنموذج الحي لهذا الكلام، فما إن دخله " سجن دنيزلي"ولاشك أن  
فيه أكثر مـن مـائتي      التي كُتبت للمسجونين حتى تاب      " الثمرة"طلاب النور ورسالة    

سجين، وتحلّوا بالطاعة والصلاح، وذلك في غضون ثلاثة أشهر أو تزيد؛ حتى إن قـاتلاً          
فلم يعد عضواً لا يضر،     ". بقة الفراش "لأكثر من ثلاثة أشخاص كان يتحاشى أن يقتل         
  .25بل أصبح عنصرا فعالا، نافعاً للعباد، رحيماً بالبلاد

صالح في نفسه، ومصلح لغيره، جيـل متعـاون         هكذا نجح النورسي في إعداد جيل       
  لتحقيق الأمن والأمان، فما السر في هذا النجاح الباهر؟  

  :           سبل تحقيق الأمن والأمان عند الإمام بديع الزمان. 3
 لقد اقتنع العالم ادد بديع الزمان النورسي منذ بداية أمره بأن تحقيق الطمأنينة للأمة،             

ن مأتى عظيم لا يتأتى إلاّ بإعداد العدة الكافية لـذلك، فصـرح في              وحفظ الأمن للوط  
مناسبات عدة بالأساليب والوسائل المفضية إلى حفظ الأمن والأمان، وتحقيق السـعادة            

هناك خمسة أسس ضرورية لإنقاذ هذه الأمة، وهـذا         «:والاطمئنان، ومن تصريحاته قوله   
: الرحمة، والثاني : الأول: خاطر العظيمة الوطن، ونجاما من الفوضى والإرهاب، ومن الم      
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اجتناب المحرمات، والتمييـز بـين الحـرام        : الأمن والثقة، والرابع  : الاحترام، والثالث 
 .26»الطاعة، وترك التسيب: والحلال، والخامس

يرى الإمام النورسي أن هذه الأسس الخمسة هي بمثابة ركائز أساسـية للنظـام في               
ـ بضرورة البرهان المنطقـي ـ المسـاس بـالوطن والأمـة      البلاد، والمساس ا يعني  

 وإن من تدبر القرآن الكريم عن وعي وعلم ومعرفة وتجردٍ كامل تراءى له أن               …والنظام
  : أقصر الطرق إلى تحقيق الأمن، وأيسر السبل إلى تثبيت الأمان، ما يأتي

سي أن هدى   يرى الإمام النور  :  ضرورة تحكيم القرآن الكريم في شؤون الحياة       1.3
الأمن والأمان، وإرساء الاستقرار    القرآن يهدف إلى تحقيق سعادة الدارين، وذلك بحفظ         

محاولة للإخلال بالنظام ، ويحول ـ بموجب دساتيره المُحكَمة ـ دون أية   27والاطمئنان
، وتعليل ذلك أن القرآن الكريم رسالة ربانية واقعية تملك من الحكمـة             28العام والمس به  

ما يؤهلها لحل ـ ولو تدريجيا ـ مختلف المشاكل التي تعاني منها الإنسانية سواء   والقوة 
، يقـول   29أكانت سياسية، أم اقتصادية، أم اجتماعية، أم أخلاقية، أم فكرية، وهلم جرا           

: الإمام النورسي عن القرآن الكريم المستوعب للأحكام والتوجيهات السماوية الفاعلـة          
يع دساتير سعادة الدارين، ودواعي الأمـن والاطمئنـان،         قد تضمن طراز بيانه جم    «إنه

  .30»وروابط الحياة الاجتماعية، ووسائل التربية، وحقائق الأحوال
يرى الإمام  : تفعيل التربية الدينية لإصلاح الشباب المتسمم بسموم العلمانية        2.3

 سـيادة   النورسي أن الأسباب الاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية، وإن كانت طرفا في         
الفوضى والقلاقل الوقتية، فإن المشاكل الدينية ـ ولاسيما الجهل به وبحقائقه، وعـدم   
ترويض النفوس على تكاليفه وتوجيهاته ـ تعد سببا مباشرا في اختلال الأمن وانعدامه،  
لذا فإن أي تقويم للاعوجاج لا يمكن أن يتحقق إلا بتفعيل الوسائل الدينية، وقد استدل               

في  ρنورسي على صحة هذه الدعوى بالنجاح الباهر الذي حققه رسـول االله             الإمام ال 
  .31تبليغ الرسالة في عصر كثر فيه الهرج والمرج، وكانت السيادة فيه للتسيب والفوضى

  : فبعد أن قرر هذه الحقيقة ذكر بعضا من مظاهر التربية الدينية، وأهمها
 الأمة على العقيدة الصحيحة بما في       ، ويعني بذلك تربية أبناء    التربية العقدية  1.2.3

ذلك تربيتهم على الإيمان بالقدر خيره وشره، لأن ذلك يورث الإيمان بالأمن والأمـان،              
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فكما أن القدر لا يورث ضيقاً، فإنه يمـنح         «:ويحقق الروح والريحان، يقول بديع الزمان     
، والـروح   خفة بلا اية، وراحة بلا غاية، وسروراً ونـوراً يحقـق الأمـن والأمـان              

  .32»والريحان
يرى الإمام النورسي أن تعزيز الأخوة      : التربية على تعزيز الأخوة الإسلامية     2.2.3
، إذ مـتى تحققـت      33ونبذ الاختلافات الواهية يعد من أهم المطالب الوقتية        الإسلامية،

الأخوة بالمفهوم السابق كان ذلك مدعاة لحمل الناس على الاحتراز من إذاية بعضـهم              
ألا إن المؤمن الغيور لا تسعه شهامته أن يؤذي المـؤمن قـط،             «: يقول رحمه االله   بعضا،

فكيف يسبب له الأذى لمنفعته الجزئية الخاصة، فلابد أن يسارع إلى التوبة والإنابة إلى االله      
  .34»حالما يشعر بخطئه وتسببه في أذى المؤمن

تدعيه من التوجيـه إلى     تعد التربية الروحية وما تس    : تفعيل التربية الروحية   3.2.3
صالح الأخلاق ومكارمها، من الواجبات الدينية العظيمة، والمكاسب الحضارية الجليلـة،        
إذ بموجبها يمتثل المكلفون لأوامر الشرع ونواهيه، ويذعنون لتوجيهاتـه عـن اختيـار              
وطواعية، فإذا تحقق ذلك تيسر التحكم فيهم وتوجيههم إلى ما يخدم مصالح العباد، وما              

إن إدارة مائـةٍ مـن      «:وهذا ما يستدل له النورسي بقولـه      ... ه يحفظ الأمن في البلاد    ب
. الفاسقين الذين فسدت أخلاقهم وتزلزل اعتقادهم، أصعب من إدارة ألوف من المتدينين           
فأهل الإسلام لا يحتاجون إلى التشويق على الحرص على الدنيا، بل يحتاجون إلى تنظـيم               

  .35»منية بينهم، وما هي إلاّ بالتقوىمساعيهم، والتعاون، والأ
، وذلك من منطلـق     الحث على ضرورة إنشاء المؤسسات التعليمية والتربوية       3.3

، واسـتجابة لهـذه     36أن الجهل جرثومة قاتلة تمثل أصل أصول كلِّ الشرور الاجتماعية         
 صرف بديع الزمان عمره في محاربة هـذه       «القناعات المبررة بوقائع حياتية معيشية، فقد     

الجرثومة القاتلة، إذ رأى أنه ما لم تجهز الجماهير بالعلم والمعرفة، وما لم يتعود اتمـع                
على التفكير المنظم، وما لم تجابه تيارات الأفكار المنحرفة، فمن العبث الأمل في خلاص              

، وهذا أمر بدهي، فإن االله تعالى قد زود آدم في بداية أمره بنعمـة العلـم    37»هذه الأمة 
أهل الإنسان لينـال    « له للقيام بمهمة تعمير الأرض والخلافة فيها، فكان ذلك مما            تأهيلا

أفضلية، ليس على الملائكة وحدهم، بل أيضاً على السماوات والأرض والجبال، في حمل             



  ●  ميمون باريش.د.أ
 

441

، من هنا كانت الضرورة داعية إلى إنشـاء المؤسسـات التعليميـة             38»الأمانة الكبرى 
  . انة، وحرصا على تخليص الأمة من الشرور الفتاكة المختلفةأداء للأم: والتربوية الهادفة

يتبين من خلال الفقرات السابقة، أن فلسفة الأمن والأمان عند الإمام بـديع             : خاتمة
الزمان تقوم على منهج دقيق يتوخى رصد الوقائع والأحداث لتجسيد الـداء وتقـديم              

رغيب، ومن ثمة فقـد آثـر       مقترحات علاج تجمع بين الترهيب والت     : مقترحات الدواء 
النورسي تفعيل المنهج الوقائي القاضي بتوجيه الأنظار إلى الوقاية من أعمـال العنـف              
والتخريب، واستئصالها ائيا، وذلك بإيجاد قناعات داخلية تحول دون وقوعها، ذلك أن            
الوقاية خير من العلاج، ولاسيما أن ما يترتب عن الأعمال الإرهابيـة مـن الأضـرار                

سياسيا وماديا واجتماعيا ونفسيا، أضخم من أن تعالج بعد حصـولها بمجـرد             : ختلفةالم
 وهذا في الحقيقة تفكير رشيد، ومنهج سـديد         ...أساليب الردع، أو التشريعات الزجرية    

تحتاج الأمة إلى تفعيله ليس في زمن وقطر معينين فحسب، بل في كل زمان، وحيث يرفع 
  .الآذان

 /*الذي بنعمته تتم الصالحاتتم، والحمد الله */
  

                                                           

  الهوامش

  .2/153تفسير ابن كثير: ، وكذلك15/358تفسير القرطبي:  ـ انظر1
، ومسلم )25ح(فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم: باب ـ أخرجه البخاري في صحيحه،  2

  ).22ح(الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلاّ االله محمد رسول االله: في صحيحه، واالفظ له، باب
 ـ أخرجه ابن حبان في صحيحه، باب ذكر الإخبار عن إباحة قتل المـرء المسـلم إذا ارتكـب إحـدى      3

  ).4408ح(ثلاث التي من أجلها أبيح دمهالخصال ال
  ).1395ح( ـ أخرجه الترمذي في سننه، باب ما جاء في تشديد قتل المؤمن4
  .لة المؤمن عند ربهنـز ـ مجمع الزوائد، باب م5
، وابن حبان في صحيحه، بـاب ذكـر نفـي القصـاص فـي      )2623ح( ـ أخرجه الحاكم في مستدركه 6

  ).5996ح(القتل
  ).2995ح( في صحيحه، باب إثم من قتل معاهدا بغير جرم ـ أخرجه البخاري7
حديث أبي هريـرة، حسـن   : ، وقال)1403ح( ـ أخرجه الترمذي في سننه، باب ما جاء فيمن يقتل نفسا 8

  .صحيح
  ).96ح( ـ أخرجه مسلم في صحيحه، باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلا االله9

  .337صيقل الإسلام، ص ـ 10
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: ، ترجمـة 862 اللمعات من كليات رسائل النور للإمام بديع الزمان سعيد النورسـي، ص  ـ مجموعة 11
  .الدكتور إحسان الصالحي

  .41 ـ مجموعة اللمعات من كليات رسائل النور للإمام بديع الزمان سعيد النورسي، ص12
 وتشـير  .544 ـ مجموعة الشعاعات من كليات رسائل النور للإمام بديع الزمان سعيد النورسـي، ص  13

أنه حرض الشـعب علـى   الشهادات الحية إلى أنه لم يثبت عن سعيد النورسي الغيور على دينه ووطنه             
  .622مجموعة الشعاعات، ص: انظر. الحكومة أو دعا إلى ما من شأنه أن يخل بالأمن والنظام

  .544 ـ مجموعة الشعاعات من كليات رسائل النور للإمام بديع الزمان سعيد النورسي، ص14
  .397 ـ مجموعة اللمعات من كليات رسائل النور للإمام بديع الزمان سعيد النورسي، ص15
  .212 ـ ملحق قسطموني، ص16
  .563 ـ مجموعة الشعاعات من كليات رسائل النور للإمام بديع الزمان سعيد النورسي، ص17
  .368 ـ ملحق أميرداغ، ص18
  .622ديع الزمان سعيد النورسي، ص ـ مجموعة الشعاعات من كليات رسائل النور للإمام ب19
  .617مجموعة الشعاعات، ص: ، وانظر368 ـ ملحق أميرداغ، ص20
  .400 ـ انظر هذه الشهادة في اللمعة السادسة والعشرين من مجموعة اللمعات، ص21
  .165 ـ ملحق قسطموني، ص22
  .165 ـ ملحق قسطموني، ص23
  .401لعشرون، صاللمعة السادسة وا: ، وانظر400 ـ مجموعة اللمعات، ص24
  .400/401 ـ مجموعة اللمعات، ص25
  .213 ـ ملحق قسطموني، ص26
  .183/184 ـ ملحق قسطموني، ص27
  .368 ـ ملحق أميرداغ، ص28
  .288 ـ إشارات الإعجاز، ص29
  .184 ـ ملحق قسطموني، ص30
  .288 ـ إشارات الإعجاز، ص31
  .552 ـ مجموعة الكلمات، ص32
  .349 ـ مجموعة المكتوبات، ص33
  .337قل الإسلام، صصي ـ 34
  .274 ـ المثنوي العربي، ص35
  .451 ـ صيقل الإسلام، ص36
 . ـ من كلام العالم الفاضل محمد فتح االله كولن في تقديمه لكتاب المثنوي العربي37
 .270 ـ الكلمات، ص38
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